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 سرائيلية في سوريايرانية الإالمواجهة الإ

 

 

 مدخل: -1

ما تكمن في وحدة المواقـ  والمصـالا الحيويـة ن  إسلامي إن بؤرة الخطورة الدائمة على الوطنين العربي والإ
 1967دت بعـد العـا  خمسـينيات القـرن الما ـي تـم توط ـسرائيلية التي انطلقـ  منـ  والاستراتيجية الأميركية/ الإ

يلـول عـا  أحداث أوبعد  2003ومن تم تفاقم  في مرحلة ما بعد احتلال العراق عا   1973لى العا  إوصولا 
مر ال ي اعتبرته الحكومة الصـهيونية فرصـتها ال يبيـة لتحقيـر مشـروعها التـاريخي فـي في نيويورك، الأ 2011
لى كيانات م يبية وإتنية يزيلة كي تتم لها السيطرة التامة والدائمـة إنطقة وشرذمتها وتمزيقها ع وتجزئة المالتوس  

عليها من النيل إلى الفرات )بوش أيدى شـارون فـي أتنـاء ريـارة لـه لواشـنطن خارطـة تمم ـل الأطمـاي الصـهيونية 
 حتلال بغداد(.التي تصل إلى بابل ويي خارطة يهودية قديمة سرق  من المتح  العراقي بعد ا

ا مــن حــر  اســتراتيجية طويلــة لـ ل،، فالتهديــدات الأميركيــة/ الإ ســرائيلية لســوريا منــ  ذلــ، الحــين كانــ   ــزءا
ــ ي بمحــور لالــدول المارقــةل والمقصــود بهــا محورالمقاومــة م  المــدى علــى الــوطنين العربــي والاســلامي لاســيما ماس 

لى اللاعبـــين الروســـي إوريا وفصـــائل المقاومـــة وصـــولاا يـــران وســـإوالـــرفلا للاســـتغلال والاســـتعمار والمتممـــل فـــي 
والصيني. فالولايات المت حدة أحدت  تغييرات أساسية فـي أوروبـا ويسـيا بعـد سـقوح الاتحـاد السـوفياتي فـي مطلـع 
تســعينيات القــرن الما ــي، وباحتلالهــا العــراق عقــدت العــز  علــى إحــداث تغييــرات أساســية فــي الــوطن العربــي 

وسـط الجديـد واسـتراتيجية الفو ـى الخلاقـة. وعنـوان وسط بدون مواربة تح  شعار الشرق الأومنطقة الشرق الأ
ي ه التغييرات، كما اد ع  ريفا ورورا يو نشر الديموقراطية ونشـدان الاسـتقرار لالإقليمـي والـدوليلوو. ومـن أ ـل 

يــــدي العربيــــة الأ ذلــــ، عملــــ  علــــى تغييــــر عــــدد مــــن الأنحمــــة والحكومــــات وإرالــــة أســــلحة الــــدمار الشــــامل مــــن
يدي حلفائها الاقليميين والدوليين، ذل، أيديها و أسلامية فقط تح  ذريعة مكافحة الإريا  ال ي صنعته يي بوالإ
أمن الكيان على حسا  سيادات  خيراا أو  ولاا أما يعني ن  إن الاستقرار الإقليمي في التصور الأميركي/ الصهيوني أ

دول المنطقة كلها وأمن شعوبها. فيمـا الاسـتقرار الـدولي فـي التصـور الأميركـي يعنـي الأمـن والاقتصـاد لأميركـا 
 على حسا  سيادات ومصالا دول العالم وأمن شعوبها. 
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تلاك الأسـلحة وتوفير الأمن للكيان الصهيوني يعني فرض أمنه على كل الـدول العربيـة المحح ـر عليهـا امـ
نواعهــا. أشــكالها و أالمتطــورة ليبقــى الكيــان الجهــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي تمتلــ، أســلحة الــدمار الشــامل بكــل 

ن فـــرض الأمـــن الإســـرائيلي علـــى المنطقـــة يعنـــي حكمـــاا فـــرض الســـلم الإســـرائيلي والاستســـلا  العربـــي إبالتـــالي 
ين والترحيـــل وقيـــا  الكيـــان المـــ يبي العنصـــري اليهـــودي لى التـــوطإتهـــا وصـــولاا وتصـــفية القضـــي ة الفلســـطينية برم  

ــأالتــوراتي فــي  ق أمنهــا علــى دول ن الأمــن لأميركــا يعنــي، بــدوره، فــرض تفــو  إرض فلســطين التاريخيــة. كــ ل، ف
 سره لتبقى الدولة الوحيدة التي تهيمن على مصادر الطاقة وتمتل، قوة التدمير النووي الشامل.أالعالم ب

كي علـى مسـتوى العـالم يعنـي حكمـاا فـرض السـلم الأميركـي فيـه أي فـرض التسـليم لهـا وفرض الأمن الأمير 
مــــا مكافحــــة الإريــــا  فــــي الحســــا  الأميركــــي/ الصــــهيوني فتعنــــي القضــــاء علــــى أبالقيــــادة الأحاديــــة القطبيــــة. 

علـى  لالانتفا ةل في فلسطين وتصفية لحماسل ولالجهادل وسـائر فصـائل المقاومـة الفلسـطينية، وتعنـي القضـاء
الدعم الايراني الفعال لكل من لحز  اللهل فـي لبنـان ومقاومـة الحشـد الشـعبي فـي العـراق ومـن تـم تخريـب سـوريا 

 بقيادتها التحررية النضالية برئاسة الرئيس الراحل حافظ الاسد وابنه المقاو  الرئيس بشار الاسد.
ر ــوا النهــائي للاحــتلال الصــهيو وبعــد، ففــي حــال تحق ــر كــل يــ ا مــاذا ســيبقى للعــر  والمســلمين ســوى ال

 منية؟واميركي ومندر اته السياسية والاقتصادية والمقافية والحضارية والأ
لقــد طــورت إدارة بــوش الابــن  ــدول الأعمــال الأميركــي المعــد لغزوالمنطقــة منــ  بدايــة التســعينيات. وقبــل 

ت الخار يـــة. ومركـــز راحـــ  تعـــد  نفســـها وتضـــع خططهـــا للاحـــتلالا 2001أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن أيلـــول 
ل أرادته في قلب يسيا )افغانستان( ومنه انطلق  في اتجاه العراق ويـددت باسـتكمال مسـيرتها فـي  الاحتلال الأو 
اتجــاه ســوريا وايــران. وكــل ذلــ، مــن أ ــل تحقيــر يــدفين ينطويــان علــى مخــاطر تهــدد مســتقبل الــوطنين العربــي 

 والاسلامي:
 ية السيطرة على مصادر الطاقة في العالم.و ع اليد على النفط في استراتيج -1
حماية أمن الكيان الصـهيوني فـي اسـتراتيجية التصـفية النهائيـة للقضـية الفلسـطينية وفـرض الاستسـلا   -2

على العر  منفردين ومجتمعين وتمكين ي ا الكيان من أن يصبا يـو المركـز والمحـور فـي نحـا  إقليمـي  ديـد 
 ة تابعة و عيفة.تتحل ر حوله أنحمة وحكومات عربي
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وقيا  النحا  الإقليمي الجديد استدعى تجويـ  المؤسسـات العربيـة الجامعـة والعمـل العربـي المشـترك، وفـي 
 طليعتها الجامعة العربية. وكان  أولويات إدارة بوش الابن:

 احتلال العراق والسيطرة على النفط العراقي -
 تصفية الانتفا ة الفلسطينية -
 ى الفلسطينيين والعر فرض الاستسلا  عل -
 تسييد الكيان الصهيوني على الوطن العربي المجز أ. -

ميركــا مــن احــتلال العــراق وســرقة نفطــه وراحــ  تســعى، بمســاعدة الكيــان الصــهيوني وبعــلا أنــ  وقــد تمك  
 الأنحمة والحكومات العربية التابعة والعميلة، إلى إنجار ما تبق ى.

حل لـين والاسـتراتيجيين الأميـركيين والاسـرائيليين قبـل  يـريم أن الحـر  ومن  البدايـة كـان مقـدراا فـي نحـر الم
 لن تتوق   باحتلال العراق بل ستنتقل إلى سوريا ولبنان ومصر وايران كما كان  تر ب حكومة شارون. 

وبهــدت تحقيــر يــ ه الأولويــات رفعــ  الولايــات المتحــدة رورا وكــ با شــعار الحــر  علــى الإريــا  وشــعار 
 لديموقراطية وصون الحريات وتحقير السلا  والتنمية وحماية حقوق الانسان لشعو  المنطقةوو.الإصلاح وا

ســلامي تحــ  يــ ه العنــاوين الزائفــة والمضــل لة لقــد شــن   الإدارة الأميركيــة حربهــا علــى الــوطنين العربــي والإ
عنـوان: لمبـادرة الشـرامة مـن ب 2002التي اسـتجمعتها المبـادرة التـي قـدمها وريـر الخار يـة كـولن بـاول فـي العـا  

رة التنفي يــةل الملحقــة بهــا والتــي تــني  علــى أن التغييــر يبــدأ فــي بدايــة العــا   أ ــل الديموقراطيــة والتنميــةل ولالمــ ك 
 .2006وينتهي في مرحلته الأولى عا   2003

تمر التغيير قال ريتشارد بيرل، المستشار السياسي للبنتا ون حين اك، أن ه ليأمل أن يس 2003ومن  شباح 
من العراق إلى سوريا، ويأمل أن ينحر الرئيس السوري بشار الأسد في إ راء إصلاحات حتى لا يكـون الهـدت 

 التاليل.
ـــةل فـــي المنطقـــة وذكـــر فيهـــا أن أميركـــا تبنـــ   2003/11/6وفـــي  ـــرئيس بـــوش لإســـتراتيجية الحري ـــن ال أعل

ه بعبــارات قاســية إلــى ســوريا: لرعمــاء ســوريا خل فــوا لإســتراتيجية مســتقبلية للحريــة فــي الشــرق الأوســطل وفيهــا تو ــ
نمــا يعــود إلــى أنهـا، وفــر مــا قالتــه إتركـة مــن التعــ يب والقمـع والبــؤس والخــرا ل. وكــل يـ ا الضــغط علــى سـوريا 
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قـانون محاسـبة  –موندوليسا رايس، لتشك ل عقبة أمـا  تغييـر المنطقـةل وإلـى أن هـا للـم تحاسـب ويجـب محاسـبتهال 
 سوريا.

ساس تتجاور سرائيلية لسوريا كان  من الأيتأم د أن  المخاطر التي حملتها التهديدات الأميركية/ الإ من ينا
لـى كــل دول المنطقـة خاصـة المعار ــة والموريـة المسـماة لمارقــةل، ويـي تكمـن فــي الخلفيـة الإســتراتيجية إسـوريا 

للإسـتراتيجية الكونيـة للولايـات المت حـدة التـي أسـهم  التي انطلق  منهـا يـ ه التهديـدات ويـي: تغييـر المنطقـة وفقـاا 
، وانسجاما مـع مـا ورد فـي كتـا  ويسـلي 1988في و عها كيسينجر ويانتنغتون وبريجينسكي وذل، من  العا  

ـا ســابر للرئاسـة الأميركيـة عــن الحـز  الـديموقراطي، الــ ي يـو بعنـوان: لمســب الحـرو  الحديمــةل  مـلارك، مرش 
ط ة تستهدت سوريا ولبنان والسودان وايران والصومال في إطار الحر  الشاملة على حيث )مش  عن و ود خ

حيث  2002/1/29لخطا  الرئيس بوش بتاريخ  يه إدارة بوش الإريا  والأنحمة المارقة(، وك ل، وفقاا ما تسم  
وما بين دول راعية  يران وكوريا الشمالية،إ)صن   الدول ما بين لدول مارقةل يتشك ل منها محور الشر: العراق و 

يا البنتــا ون ونشــرتها الصــح  الأميركيــة فــي لــى مــا تقــد  الوتيقــة التــي أعــد  إويضــات  .للإريــا  ومنهــا ســوريا(
 )وتضم ن  نقطة مهم ة تتعل ر باستخدا  الأسلحة النووية  د سبع دول، بينها سوريا(. 2002يذار 

ســـلامي والمنطقـــة الـــوطنين العربـــي والإ ن كـــل مـــا يحــدث اون ومـــا يـــو متوق ـــع حدوتـــه فــيأفــي الخلاصـــة 
بكاملها ليس بجديـد فـي الموقـ  الأميركـي الصـهيوني المشـترك. ويـو لا ينفصـل عـن أيـدات يـ ا الموقـ  وفـي 

% مـن الاحتيـاطي النفطـي العـالمي 65رأسها السيطرة المباشرة علـى منطقـة الشـرق الأوسـط لأن هـا تحتـوي علـى 
حراســة الأمــن القــومي الإســرائيلي والمصــالا الأميركيــة الحيويــة، وســاعية داء وظيفــة ولأن فيهــا أنحمــة رافضــة لأ

 الصهيوني. -إلى بناء ذاتها وتحقير توارن عسكري استراتيجي مع محور الشر الحقيقي الاميركي
 

 صعب:سوريا ميدان المواجهة الأ – 2
الفشــل أ ــع  الضــغط علــى ســوريا فألقــ  أميركــا علــى عاتقهــا تبعــة  لــى حــد   إالتعم ـر الأميركــي فــي العــراق 

ن دمشـر كـان لهـا الـدور الأبـرر ألـى مهادنتهـا، ذلـ، إالمواق  الصعبة التي وا هتها في العراق. بالتالي عمدت 
لاته الداخليــة، وكــان لهــا فــي تهدئــة الو ــع فــي  نــو  لبنــان، وكــان لهــا الــدور الأفعــل فــي شــؤون العــراق وتشــك  
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يميــة فــي الو ــع الفلســطيني وشــؤون الانتفا ــة، وكــان لهــا الــدور الأممــر قــدرة علــى لجــم أ ر الــ ي لا يقــل الــدو 
 الإريا  الديني والسياسي.

ي ا ما أدركتـه  ي ـداا واشـنطن التـي كم فـ  ريـارات موفـديها إلـى العاصـمة السـورية إقـراراا منهـا بـ ل،. وعليـه، 
يات التي وا هتها فـي العـراق ن التعاون مع سوريا كان البديل المتاح يإف ن اك أما  إدارة بوش بعد تصاعد التحد 

بفعــل المقاومــة والــرفلا الشــعبي الشــامل للاحــتلال. لــ ل،، علــى الــر  م مــن إقــرار قــانون محاســبتها فــي مجلســي 
ن الضغوح عليها انحسرت والمطالب الأميركية اقتصرت فقـط علـى لدور إيجـابيل لسـوريا فـي إالنوا  والشيوا ف

ل أولوية الأولويات في ايتمامات الادارة الأميركية.  القضي ة العراقية لأن استقرار الو ع في العراق شك 
ر  فــي يـــ ا الســياق كتـــب ســـمير صــنبر، المســـؤول الإعلامــي الســـابر فـــي الأمــم المت حـــدة. لفــي  ـــوء تطـــو 

ر مصير المنطقة. فالريان الأميركي كبير وخطير و د ي  ن يي نجحـ  إفي العراق، فالو ع في العراق سيتقر 
 ن يي فشل  فسوت ينتج عن ذل، مضاعفات وانتكاساتل.إفيه تحصل تحو لات كبيرة في المنطقة و 

مـــا كـــان وا ـــحاا يـــو أن   ـــي  الاحـــتلال  ـــرق فـــي الرمـــال العراقيـــة. وســـاحة الموا هـــة فـــي العـــراق بـــين 
رت لالحرو  الأميركيةل التي كان  قد أعد   تها إدارة بوش لعدد من دول المنطقة وفـي الاحتلال والمقاومة قد عس 

مها الدولـة السـورية. وبالتـالي فـ ن سـقوح المزيـد مـن القتلـى فـي صـفوت  ـي  الاحـتلال، فضـلاا عـن تنـامي إمقد 
ــ لــة علــى خلفي ــة التوس  ع المعار ـة الشــعبية فــي داخــل أميركــا وفــي ســاحات العـالم كل ــه لللحــرو  الأميركيــةل المتنق 

ه الإدارة علــى إعــادة النحــر فــي تلــ، الحــرو  و ــدوايا. ومنهــا، بــالطبع والتأميــد، حــر  الإمبراطــوري، حمــل يــ 
 ل ر  الأعناقل في سوريا فاقتصر الأمر فقط على تأ يل الحر  عليها.

ن مــا بالنســبة للتهديــدات الإســرائيلية لســوريا فقــد تجــاورت حــد  التهديــد إلــى العــدوان العســكري المباشــر. لأأ
ســـرائيلل فـــي أي رمـــن، ومـــا يشـــبعها يـــو الحـــرو  الدائمـــة. والعـــدوان علـــى لعـــين إا ـــة لالتهديـــدات لا تشـــبع ح

ل عدوان إسرائيلي على الأرا ي السورية من  العا   . وي ا العدوان  اء 2003الصاحبل، قر  دمشر، كان أو 
د أن مشروي الحر  الدائمة يو الحامم الفعلي في الكيان الصهيوني. والحـر  يـي حا ـة دائمـة لإنقـاذ يـ ا  ليؤك 

ن المجتمـع الصـهيوني أالمشروي وي ا الكيان. فالحر  تحرر الكيان وحكوماته من الاختناقات الداخليـة، بحيـث 
 رق في حالة من ال عر والاستنزات الداخلي وراح يشـهد يجـرات معامسـة متصـاعدة. فكيـ  لحكومـات الكيـان 

 و بدون نقلها إلى خارج لالكيانل؟أن تجد له ولها مخر اا من كل  ي ه الاختناقات بدون حر  أ



 
30/08/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(70رقم )                  

    
       
 

8 
 

إريا  الدولة لم يعد كافياا ولم يحق ر أ را ه في خنر الانتفا ات الفلسطينية. ونسبة عاليـة مـن الشـعو  
الأوروبيـــة وبرلماناتهـــا فـــي دول مؤي ـــدة تقليـــدياا لهـــ ا الكيـــان باتـــ  تعتبـــر الدولـــة الصـــهيونية خطـــرا علـــى الســـلا  

ل العالمي كمـا أظهـر أحـد اسـتطلا ـم الصـهاينة بكبريـات  2003عات الـرأي فـي تشـرين الأو  علـى الـر م مـن تحك 
وسائل الاعلا  العالمية. فكيـ  كـان لحكومـة الكيـان أن توا ـه يـ ه المصـاعب إلا باسـتغلال مفاعيـل الاحـتلال 

ل لتطـال الأميركي للعراق والريان على تفعيـل الخطـط الحربيـة الأميركيـة المرسـومة لمرحلـة مـا بعـد يـ ا الاحـتلا
ن أمـل ورارة إيران والمقاومة؟ وفي ي ا السياق كتب  ليـررتسل مـا يلـي: لإسرائيلل الحقيقيين ممل سوريا و إعداء لأ 

ه المدفع الأميركي من العراق إلى سوريا وحز  الله وإيرانل فبعد العدوان على  .الدفاي الإسرائيلية يوفي أن يتو  
حر في الدفاي عن النفس، كما أعلن الرئيس بوش، لم يوف ر شارون لعين الصاحبل المرخ ي أميركياا بشعار ال

أي  فرصــة للتحــر ش بســوريا ولبنــان وفــتا الجبهــة الشــمالية. فالجبهــة، باعتقــاده، باتــ  مســتباحة. والعــدوان علــى 
دة. ر بأشكال متعد   سوريا ولبنان يمكن أن يتكر 

ن مــن تــوفير الأمــن لمواطنيهــا ب القضــاء علــى الانتفا ــة وإحــداث الفتنــة بــين حكومــة الكيــان التــي لــم تــتمك 
خضاي سـوريا لشـروح السـلم الـ ي أرادتـه وتريـده، بعـد إالفلسطينيين، والتي يزم  في لبنان والتي لم تتمك ن من 

ن مـــن تحقيقـــه بنفســـها، وأرادت الإفـــادة مـــن يـــ ا  احـــتلال العـــراق اعتمـــدت علـــى الأميـــركيين لتحقيـــر مـــا لـــم تـــتمك 
لموا هة فأمعن  في التحـريلا علـى سـوريا. ومـن قبيـل يـ ا التحـريلا وصـ  شـارون الاحتلال لتوسيع أرض ا

ن  ســـوريا وإيـــران يمـــا مصـــدر المتاعـــب الأميركيـــة فـــي العـــراق ومصـــدر أن ـــه لخطيـــرل وقولـــه أللـــرئيس الســـوري ب
 المتاعب الإسرائيلية في  نو  لبنان.

ـــأمن مـــن خـــلال يـــ ا التحـــريلا حـــاول شـــارون إقنـــاي الإدارة الأميركيـــة بأن هـــ ا وحـــديا تســـتطيع الإمســـاك ب
مصالحها في المنطقة بشرح أن تترك له حرية لالتصر تل بالشكل المناسب مع إيران وسوريا ولبنان على قاعدة 

ه الأدنـى )لا لأاتكامل الموق   ه الأقصـى ويـو: )نعـم للعـدوان( ووحـدة موقـ  فـي حـد  ميركي/ الإسرائيلي في حـد 
بوش قد انتقلـ  مـن موقـع الانحيـار الـدائم إلـى الكيـان الصـهيوني إلـى موقـع  للحر  الشاملة(. وبه ا تكون إدارة

ن إدارة بــوش لــم تقــرأ فــي مشــهد المنطقــة ســوى عنــوان إالشــرامة الكاملــة فــي العــدوان علــى ســوريا. بتعبيــر يخــر 
يمنـة علـى واحد: النفط لأميركا والأمن لإسرائيل. وحكومة الكيان حاول  استغلال ي ه الشرامة بهدت اقتسا  اله
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تـروات المنطقـة ومصـائر شـعوبها فشــن   حربـا عسـكرية علـى سـوريا ولبنــان وحـر  إبـادة علـى فلسـطين وشــعبها 
 وسع  إلى أن تجد لها موطئ قد  في أرض العراق.

ي ه الشرامة فر  ، منـ  الاحـتلال الأميركـي/ البريطـاني للعـراق واسـتمرار شـارون فـي حـر  الإبـادة علـى 
لــة مــا حــدا علــى الســؤال: يــل إســقاح النحــا  الســوري بــالقو ة الفلســطينيين، حالــة حــ ر  وموا هــات مفتوحــة ومتنق 

 العسكرية بات قراراا أميركياا وارداا تنفي ه إشباعاا لضرورات صهيونية؟
وعلى الر  م من وفرة المتحم سين له ا القرار بدا أن  الأميركيين من خلال تعاملهم بمنطر مزدوج مع سوريا 

عــون دائمــاا إلــى حــوار معهــا فلــم تنفجــر الأو ــاي علــى الجبهــة الشــرقية/ الشــمالية كمــا كــان يشــتهي مــانوا يتطل  
عه على معاودة العدوان على سوريا قـول بـوش إن  مـا قامـ  بـه إسـرائيل يـو دفـاي شـرعي  شارون. ولكن ما شج 

 عن النفس، وتعطيله لقرار مجلس الأمن بإدانة العدوان.
دأت تعــي  ورطــة حقيقيــة فــي العــراق لــم تشــأ مجــاراة الكيــان فــي الضــغط علــى الولايــات المتحــدة بعــد أن بــ

ممر من اللزو  وبالتالي لم تسما بإشعال حر  إقليمية تقوديا إلى المزيـد مـن التـور ح فـي رمـال المنطقـة أسوريا 
ممـر أ وإلى المزيد مـن الخسـائر البشـرية والماديـة. فـالموق  الأميركـي، فـي بعـده وفـي عمقـه، كـان موقـ   ـغط

ا كان مخط ط حـر  شـاملة علـى سـوريا فـي تلـ، المرحلـة. ومـع ذلـ، لـم يكـن يـ ا التبـاين المرحلـي والتكتيكـي مم  
 سرائيلي بممابة تناقلا. ميركي والإبين الموقفين الأ
  المنطقة رين التجاذ  بين تداعيات الاحـتلال وعمليـات التحريـر والتهديـد بـالحر  الأميركيـة/ وعليه، ظل  

ية الشــاملة. مــن ينــا بــدأت مرحلــة  ديــدة فــي المنطقــة. ونقطــة البدايــة فيهــا تعويــل الحكومــة الصــهيونية ســرائيلالإ
ســرائيلي مــن إيــران وســوريا ولبنــان ظن ــاا منهــا بــأن   ــربة مو عــة لهــ ه الــدول علــى وحــدة المــوقفين الأميركــي والإ

كيين تنفيــ  مخط طهــم كــاملاا فــي الــملاث تســه ل عليهــا تنفيــ  مشــروعها فــي كامــل فلســطين وتســه ل علــى الأميــر 
العراق والمنطقة. واستعداداا منها له ه الضربة المو عة اقترح رئيسها شارون، في حينه، على إدارة بـوش دوراا لــ 
لإسرائيلل في الحملة الأميركية على لالنقاح العاصيةل أو لالبؤر  ير المندمجةل في سياق ما تسميه حربها على 

 الإريا و
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ت العلاقـات بـين إيـران ولإسـرائيلل تاريخيـاا بمحطـات مختلفـة تراوحـ  بـين التحـال  والعـداء، لكـن يمكـن مـر  
رد ومتصاعد منـ  انتصـار المـورة مط   القول إن التنافسية والعداء والخصومة سادت بين الطرفين واستمرت بشكل  

 وحتى يومنا ي ا.  1979الاسلامية عا  
وبسبب الدخول في صراي  1948د اعتقاد لدى مؤسس الدولة الصهيونيةلدافيد بن  ورينل من  عا  لقد سا

مــن إقامــة علاقــات مــع دول أخــرى فــي المنطقــة  يــر عربيــة لتعــديل ميــزان  مــع الــدول العربيــة ينــ اك، أنــه لابــد  
د القوميـة العربيـة بقيـادة الصراي لصالا الكيان، كما أن إيران في ظل حكم الشاه بهلوي كان  مرتابة من تصاع

الرئيس المصري  مال عبد الناصر، الأمر ال ي أو د نقاح تقاطع مشتركة ما بينها وبـين تـل أبيـب خاصـةا أن 
سـلامية ا سهل إقامة علاقات متينة ما بينهما. وبعد انتصـار المـورة الإالطرفين يححيان بدعم أمريكي مميز، مم  

لغـاء كـل الاتفاقيـات السـابقة مـع لإسـرائيلل، وأرسـل إلـى إحكم البلاد عمـد ما  الخميني إلى يران ووصول الإإفي 
  ـــباطاا مــن الحـــرس المــوري لـــدعم قــوى المقاومـــة )التــي عرفـــ  لاحقــاا باســـم حــز  الله( لصـــد   1982فــي عــا  

ميركي على لبنان ولدحر الاحتلال الإسرائيلي فـي الجنـو  اللبنـاني حيـث اسـتمر الصـراي العدوان الصهيوني الأ
 عندما أعلن  لإسرائيلل يزيمتها المدوية  وخر   بلا قيد ولا شرح من الجنو  اللبناني. 2000حتى عا  

ل نحـا  صـدا  حسـين ب ـيـران مـن ق  إسـلامية فـي بعـد انتهـاء الحـر  العدوانيـة المفرو ـة علـى الجمهوريـة الإ
مــا  الخمينــي يــي حكــم الإ اعتبــرت لإســرائيلل أن إيــران فــي ظــل 1988 انــب فــي عــا  ومؤيديــه مــن العــر  والأ

مبـر، نـه بممابـة الزلـزال الأأالخطر الأمبر عليها، ووص  رئـيس حكومتهـا منـاحيم بـيغن نجـاح المـورة فـي حينـه ب
تها أمريكـا  ـد النحـا  العراقـي فـي عـا  لاسيما بعد  ع  العراق على خلفية عملية عاصفة الصحراء التي شن  

ي بــــلالحر  ســـلامية والكيـــان الغاصـــب فـــي صـــورة مـــا ســـم  ريـــة الإ. واســـتمر العـــداء المتبـــادل بـــين الجمهو 1991
بالوكالةل، عـن طريـر دعـم لإسـرائيلل لإقلـيم كردسـتان العـراق، وحـز  العمـال الكردسـتاني مـن أ ـل إرعـاج إيـران 

ميركــا والعــدو الصــهيوني فــي شــكال المقاومــة لأألــى دعــم كــل إمنهــا، فــي حــين بــادرت الأخيــرة أوالتشــوي  علــى 
خاصــة لناحيــة تطــوير المنحومــة الصــاروخية لحــز  الله المــوالي لهــا فــي لبنــان وعلــى تخــو  الأرا ــي المنطقــة 

 ي دعم حركات المقاومة الفلسطينية لاسيما حماس والجهاد الإسلامي.الفلسطينية المحتلة، كما عكف  على تبن  
 

 الضربات المباشرة:– 4
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وصــواريخ وقواعــد إيرانيــة فــي ســوريا منــ  عــا   بــدأت الضــربات الإســرائيلية المباشــرة علــى شــحنات أســلحة
حتـى أنهـا  2018وفي النص  الأول مـن عـا   2017، لكن يمكن أن نلحظ تصاعديا من  أواخر عا  2012

صــارت شــبه اعتياديــة الحــدوث، وأصــبح  تلحــر خســائر بشــرية فــي صــفوت  ــباح وعناصــر الحــرس المــوري 
ت تـدمير شـحنات الصـواريخ التـي باتـ  تعبـر مـن إيـران إلـى الإيراني. وقـد اسـتهدف  لإسـرائيلل مـن تلـ، الضـربا

لــى نحــو مخــة وخمســين الفــا، بعــد فــتا الطريــر بــين إيتهــا حــز  الله ســواء فــي ســوريا أو لبنــان، والتــي ارتفعــ  كم  
طهــران وبغــداد وديــر الــزور ودمشــر إلــى البحــر المتوســط فــي بيــروت، الأمــر الــ ي راد نســبة مخــاوت لإســرائيلل 

 ر تل، الصواريخ التي من الممكن أن تشكل تهديداا حقيقيا لها.ة في وق  تدف  ي  وبات  أممر  د  
باســتقدا  قاعــدة إطــلاق طــائرات بــدون طيــار مــن نــوي لدراونل ونصــبتها فــي  2017وقامــ  إيــران فــي عــا  

. بالتـالي 2018بحمي، وقد انطلق  منها الطائرة التي اخترقـ  أ ـواء الجـولان المحتـل فـي شـباح   T4مطار 
بات  تل أبيـب تنحـر بقلـر أيضـاا إلـى اسـتمرار اسـتقدا  إيـران بطاريـات صـواريخ دفـاي  ويـة إلـى سـوريا ونشـريا 

ع الــنهج الإســرائيلي والضــربات بــالجنو  فــي درعــا وريــ  القنيطــرة وريــ  دمشــر. ويمكــن القــول مــن خــلال تتب ــ
فكرة التوا د الإيرانـي بسـوريا بشـكل  العسكرية وتصاعديا خلال العا  الأخير، إن إشكالية تل أبيب لا تكمن في

مــن الكيــان، وكــ ل، باســتقدا  أســلحة نوعيــة أمــا فــي إمــداد التنحيمــات المدعومــة إيرانيــاا بصــواريخ تهــدد عــا ، وإن  
ـ ا يـر ا أنـه تـم  تفوق حا ة النحـا  السـوري فـي موا هـة الفصـائل الاريابيـة، مم ـ باا لموا هـة أمبـر اسـتقدامها تحس 

 فصائل محدودة التسليا.من مجرد عمليات  د 
 
 :الموقف الروسي يكشف ظهر إيران في سوريا - 5

  إيـران خـلال الحقبــة الما ـية رسـائل   يـر  مطمخنــة  تتعلـر بـالموق  الروسـي مــن الصـراي بـين طهــران تلق ـ
والــرئيس وتــل أبيــب، حيــث ســبر الضــربات  الإســرائيلية  علــى القواعــد الإيرانيــة لقــاءت  مــع بــينل بنيــامين نتنيــايول 

الروسي لفلاديمير بوتينل، واقتصر الموقـ  الروسـي الرسـمي علـى لدعـوة الجـانبين لضـبط الـنفسل، كمـا أعلنـ  
روسيا عقب ريارة رئيس الورراء الإسرائيلي إلى موسكو أنه لا يو د مفاو ات فعلية حول تسليم النحا  السوري 

ل لنتنينـايول مـن عـن التصـريحات السـابقة، وقل ـ ( في خطوة تشير إلى الترا ـع300منحومة الدفاي الجوي )إس 
ك الروسي لوق  الضربات الإسرائيلية في سوريا. وينطلر الموق  الروسي بما يتعلر بـالتطورات احتمالية التحر  
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المتصاعدة بين إيران وإسرائيل مـن سـعي موسـكو لتـأمين مصـالحها فـي منطقـة البحـر المتوسـط وحو ـه الغنـي 
المصالا الروسية بالسيطرة على ل ار المتوسطل بالحفاظ على أسواقها الأوروبية، الأمر د بحقول الغار، وتتجس  

رين للطاقـة، وكـ ل، يضـمن لهـا اسـتمرار التضـيير علـى  ال ي يحقر لها فائدة اقتصـادية تجعلهـا فـي قمـة المصـد  
ورقــة  ــغط سياســية ي مــن الهيمنــة الروســية علــى ملــ  الغــار، وبالتــالي إفقــاد الــروس لمحــاولات أوروبــا الــتخل  

، ولوحـ  بهـا فـي أرمـة لشـبه  2009مهمة سبر وأن اسـتخدمتها  ـد الاتحـاد الأوروبـي فـي أرمـة أوكرانيـا عـا  
نها تتحـرك إ، ولأن روسيا تعرت التأتير الإسرائيلي في المياه الدافخة )البحر المتوسط( ف2014 زيرة القر ل عا  

ع أيميـة فيما يبدو بخطوات أقر  للاعترات بمصالا تل أ بيب، خاصة مع يدوء  بهات القتال في سوريا وترا  
دور المنحمات المدعومة إيرانياا في المعارك الميدانيـة  ـد الفصـائل العسـكرية الاريابيـة فـي سـوريا، وعلـى يـ ا 

حكى عن اتجاه الروس لإحداث ميليشيات تتبع بشكل مباشر لها بقيادة لسـهيل الحسـنل، وتعتمـد علـى الصعيد ي  
ــبه رســمية إيرانيــة وروســية فــي مناســبات مختلفــة عــن مخــاوت العلــو  يين الســوريين. وقــد عبوــرت وســائل إعــلا  ش 

ـــدولتين الـــداعمتين للنحـــا  الســـوري بـــالموارد والنفـــوذ فـــي ســـوريا علـــى حســـا   لـــة مـــن أن تســـتأتر إحـــدى ال متباد 
 الأخرى.
 

 استراتيجيات المواجهة الاسرائيلية: – 6
تجمع دوائر الدراسات الاستراتيجية الغربية على أن التضاد الاستراتيجي بين إيران ولإسرائيلل فـي المنطقـة 

 يو تضاد حقيقي وفي كل أبعاده ويقو  على النقاح والاحتمالات التالية: 
ائيلي . استراتيجية الممن الأقـل: وتعنـي دفـع أطـرات أخـرى لموا هـة العـدو وتـدميره أو اسـتنزافه بـدعم إسـر 1

ومن دون مشاركة مباشرة، وتتممل ي ه الأطرات فـي الحـروت الحاليـة فـي طـرفين يمـا: الولايـات المتحـدة ودول 
الخليج، وكان الكمير من الدراسات الإسرائيلية وبعلا الدراسات الغربية يـراين قبيـل الربيـع العربـي وخلالـه علـى 

 اتها أ عف  ي ا الاحتمال بقدر كبير.موا هة تركية إيرانية، لكن ظروت الأرمة السورية وملابس
وعبـر اللـوبي اليهـودي فـي الولايـات المتحـدة وفـي –وفي إطار ي ا السيناريو فإن الطرت الإسرائيلي يسعى 

إلــى تعزيــز  هــود الــرئيس ترامــب لنســ  الاتفــاق النــووي مــع إيــران، وفــي حالــة خــروج  -بعــلا الــدول الأوروبيــة
ــالولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق سيتصــاع ا يخلــر فرصــة للموا هــة لا ســيما أن ظــروت د الخــلات مــع أمريكــا مم 
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ترامب الداخلية، من ا طرا  إداري و غوح مو وي التدخل الروسي في الانتخابات لصالحه، تغريه بصرت 
الأنحــار وامتصــاز الأرمــات الداخليــة بموا هــة مــن مســتوى معــين مــع إيــران، ويــو مــا ســيؤدي لخســائر إيرانيــة 

من بعلا الدعم اللو ستي للقوات الأمريكية،  وتضع  حلفاءيا دون خسائر إسرائيلية ت  كر إلا  بايحة تضعفها 
 أي تكرار نموذج تدمير العراق دون خسائر إسرائيلية ت كر.

 -بقيـادة السـعودية–البديل الماني لإسرائيل في سياق استراتيجية الـممن الأقـل يـو اسـتممار العـداء الخليجـي 
ل و ــود قيــادة ســعودية شــابة يســهل التلاعــب بســيكولو يتها مــن قبــل خبــراء يــ ا الميــدان، لإيــران لا ســيما فــي ظــ

نايي، عن تقافتها الغرائزيـة ونقـي خبرتهـا بتعقيـدات العـالم. فـإذا تكـات  الضـغط الأمريكـي والغوايـة الإسـرائيلية 
عســكرية مــع إيــران يــتم فيهــا  خــاذ القــرار بموا هــةللخلــيج بــالوقوت إلــى الجانــب الاميركــي الاســرائيلي، فقــد يــتم ات  

تدمير متبادل عربي إيراني، وسيبقى الشحن الإعلامي أحد الوسائل لخلر البيخة المناسبة للموا هة، مع احتمال 
تــدبير أو افتعــال حــدث )متفجيــر قــوي او ا تيــال مســخول أو ســفير خليجــي أو إيرانــي( ليكــون صــاعر التفجيــر 

 ائر ل لإسرائيلل.للموا هة العربية الإيرانية وبأقل الخس
« الـــنه  المتواصـــل». اســـتراتيجية الـــممن المتوســـط: تقـــو  اســـتراتيجية الـــممن المتوســـط الإســـرائيلية علـــى 2

لحلفاء إيران في المنطقة العربية، بنه  لبناني لحـز  الله، ويجمـات إسـرائيلية بـين الحـين واوخـر علـى الجـي  
الله في اليمن، وبضغوح على ييخات المجتمع المدني  السوري أو حز  الله في سوريا، وبنه  سعودي لأنصار

هم منهــا بعلاقــات أو تعــاط  مــع إيــران، أو مــن خــلال صــلات  امضــة مــع حركــات معار ــة ا ي ــت  البحرينــي مم ــ
 إلخ. «… مريم ر وي رعيمة مجايدي خلر»إيرانية، سواء من الأمراد أو في بلوشستان أو في الخارج 

بهـا مخـاطر الموا هـة رائيلل علـى المـدى البعيـد إنهـاك إيـران مـن ناحيـة وتجن  وتتيا ي ه الاستراتيجية ل لإس
الشــاملة مــن ناحيــة تانيــة، ناييــ، عــن أنهــا تــوفر لهــا فرصــة تعميــر تغلغلهــا فــي السياســات العربيــة لمزيــد مــن 
ـــع السياســـي والاقتصـــادي والا تمـــاعي، وبالتـــالي توظيـــ  العـــداء العربـــي لإيـــران لصـــالا انفتـــاح عربـــي  التطبي

يــي  ــزء مــن يــ ه الاســتراتيجية لخنــر  -ر ــم يشاشــتها-إســرائيلي. ولعــل فكــرة إرســال قــوات عربيــة إلــى ســوريا 
 النفوذ الإيراني بنفقات عربية وبمكاسب أمريكية على حسا  إيران وروسيا.

يما أن . استراتيجية المقامرة: ويبدو أن ي ه الاستراتيجية يي الأقل  اذبية لصناي القرار الإسرائيلي، لاس3
 ــزة لهــ ه الموا هــة قــد  الو ــود الإيرانــي فــي ســوريا ومخــزون الصــواريخ لــدى حــز  الله فــي لبنــان واحتمــال  ــر  
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ســرائيلي بخســائر بشــرية لا تحتملهــا يجعــل العمــر الإســرائيلي تحــ  وابــل مــن النيــران التــي قــد تصــيب الــداخل الإ
 ة.بنيات المجتمع الإسرائيلي الهش  

ولعل إشارة عدد من القيادات الإيرانية لافتقاد لإسرائيلل العمر الاستراتيجي مؤشر على النوايا الإيرانية فـي 
ي ه الموا هة لو وقع . وربما تأمل لإسرائيلل أن يبادر بعلا العر  والأمريكيين وبعلا الأوروبيين بالمسـاندة 

والصـينية وربمـا التركيـة تبقـى فـي حـديا الأدنـى فـي لها في حال وقوي ي ه الموا هـة، لكـن ردود الفعـل الروسـية 
 ير صالا لإسرائيلل، ولعل تنامي الخلات الأمريكـي التركـي حـول الموقـ  مـن الأمـراد وحـول صـفقة صـواريخ 

الروسية وسحب تركيا ل يبها من أمريكا ومو وي فتا الله  ولن، نايي، عن السياسات التركية تجاه  400إس 
 يد من القلر الإسرائيلي تجاه  دوى ممل ي ه الاستراتيجية.المو وي الفلسطيني، تز 

. اسـتراتيجية المراينـة: تمــة تيـار فـي إســرائيل يعتقـد أن الو ـع الــداخلي فـي إيـران مــع اسـتمرار الضــغوح 4
الاقتصادية والتورح في المزيد من مشكلات المنطقة واحتمالات نشو  نزاي سلطوي في مرحلة مـا بعـد خـامنخي 

جال لتحول استراتيجي في بنية السلطة الإيرانية واحتمال العودة لسياسات قريبة من سياسـات الشـاه قد يفسا الم
ـــا فـــي لإســـرائيلل لا يشـــاطر يـــ ه  الســـابقة، أو علـــى الأقـــل الوصـــول لنحـــا  أقـــل عـــداءا لإســـرائيل، لكـــن تيـــاراا قويا

 الاستراتيجيات الملاث السابقة.الاستراتيجية الرأي، بينما يتوري أ لب الاستراتيجيين الإسرائيليين على 
يــــي  -حتــــى نهايــــة فتــــرة ترامــــب–يــــ ا يعنــــي أن الاســــتراتيجية الأنســــب ل لإســــرائيلل فــــي المــــدى القصــــير 

ي يضــغط عليهــا نحــو تبن ــ -و ا تيــالاا أعــزلاا -الاســتراتيجية الأولــى، لكــن مخاوفهــا مــن احتمــالات  يــا  ترامــب 
قائمة في منطقة ينقي كمير من سياساتها التفكيـر العقلانـي، فقـد « اربم»الاستراتيجية المانية أو المالمة. وتبقى 

 يؤدي  يا  حامم عربي الى تحول استراتيجي في تو هات الدولة وربما المنطقة كلها.
 

 حدود المواجهة المحتملة: - 7
يا وسـط لتا إلى اتفـاق مبـدئي بتحجـيم دور إيـران وإخـراج قواتهـا مـن سـور ن روسيا ولإسرائيلل قد توص  أيقال 

 ،فيغــدور ليبرمــانأن الاتفــاق المبــدئي  ــاء خــلال ريــارة وريــر الــدفاي الإســرائيلي، أخــلات علــى التوقيــ . وقيــل 
إلـى أن  ليـديعوت أحرنـوتلشـارت صـحيفة ألموسكو وإ رائه محادتات مع نحيره الروسي، سـير ي شـويغو. وقـد 

لة الخــروج تحتــاج إلــى وقــ  وترتيبــات، الطــرفين اتفقــا علــى خــروج إيــران مــن ســوريا، لكــن روســيا تــرى أن مســأ
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رئــيس الــورراء الإســرائيلي، بنيــامين نتنيــايو، علــى خــروج  بعــادا  زئياــا مــن الجنــو  فقط،فــي حــين يصــر  إوتقتــرح 
إيران وقوى المقاومة المؤيدة لها مـن سـوريا بشـكل فـوري. وأ ـرى نتنيـايو اتصـالاا مـع نحيـره الروسـي، فلاديميـر 

المعلومـــات الاســـتخباراتية عـــن التمو ـــع العســـكري الإيرانـــي فـــي ســـوريا، بحســـب طلعـــه فيـــه علـــى يخـــر أبـــوتين 
ـــ ـــات، عبـــر حســـابه فـــي الصـــحيفة. وعقـــب ذلـــ، عل  ـــائج المباحم ـــالقول إن لتـــويترلر ليبرمـــان علـــى نت الدولـــة ل، ب

. لليةم روسيا لاحتيا ات إسرائيل الأمنيـة، وخاصـة فيمـا يتعلـر بالو ـع علـى حـدودنا الشـمار تفه  الإسرائيلية تقد  
 .لسنواصل الحوار مع روسيا حول  ميع القضايا ذات الصلةلوأ ات 

علـى انسـحا   الإسـرائيلي يـني   -نقل  عن مصـدر روسـي بـأن التفـايم الروسـي لالشرق الأوسطلصحيفة 
كيلـومتراا عـن المنطقـة الحدوديـة. وقـال المصـدر إن المشـكلة بـين الطـرفين تكمـن فـي الو ـود الإيرانـي  20إيران 

كيلومتراا. وأ ات أن تل أبيب و ع  مطلباا أما  روسيا يو انسحا   20في العمر السوري وليس في مسافة 
منطقــة تمتـد مــن مجــدل شـمس إلــى مـا بعــد دمشــر  كيلـومتراا بشــكل تــدريجي، فـي 70إلــى  60إيـران إلــى مسـافة 

ــا. كمــا منحــ  روســيا الضــوء  بقليــل، ومــن  هــة الجنــو  مــن الحــدود المشــتركة مــع الأردن إلــى الســويداء تقريبا
يــؤتر  ض أمنهــا للخطــر، بشــرح ألا  الأخضــر لـــ لإســرائيلل لتنفيــ  عمليــات عســكرية محــدودة فــي ســوريا بحــال تعــر  

ي أو اسـتهدات مواقـع النحـا . وبحـث الطرفـان، بحسـب الصـحيفة، خيـارات إعـادة ذل، على قدرات النحا  السـور 
ة علــى المنطقــة الحدوديــة، فــي حــين نــي أحــد الخيــارات المطروحــة علــى انتشــار قــوات نشــر قــوات فصــل أممي ــ

 الشرطة الروسية على الجانب السوري.
عمليــة  ت الدولــة الســورية بشــن   يــأتي ذلــ، بــالتزامن مــع تصــاعد التــوتر فــي منطقــة الجنــو ، وتزايــد تهديــدا

عســكرية  ــد فصــائل المعار ــة فــي المنطقــة. ولا تعــارض تــل أبيــب إعــادة بســط الــرئيس الأســد ســيطرته علــى 
 المنطقة الجنوبية، مقابل انسحا  إيران من المنطقة.

وكان ورير الخار ية الروسي، سير ي لافروت قد قال إن قوات الحكومة السورية يـي مـن يجـب أن تو ـد 
على الحدود الجنوبية، في رسالة إلى إيـران بضـرورة الانسـحا . ولـم يصـدر أي رد رسـمي مـن قبـل إيـران حـول 

لـى أن قواتهـا بـدأت بالانسـحا  إخـرى أالروسـية، حتـى اون، فـي حـين أشـارت مصـادر  -التفايمات الإسـرائيلية
قنيطــرة لشــن عمليــة عســكرية  ــد مــن الفرقــة الرابعــة فــي ال لقــوات الغيــثلمــن  نــوبي ســوريا تزامناــا مــع وصــول 
 فصائل المعار ة المسلحة في المنطقة.
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ــ يــار الما ــي  ــد أيــدات أ ه  ــي  الاحــتلال الإســرائيلي، فــي شــهر لــم يكــن الهجــو  الصــاروخي الــ ي نف 
يجومـاا  إيرانية في سوريا، الأول مـن نوعـه، لكنـه كـان الأوسـع نطاقـاا. وكـان  ـي  الاحـتلال الإسـرائيلي قـد شـن  

ين موقعاا إيرانيـاا فـي سـوريا، تضـم مرامـز اسـتخبارية وعسـكرية ومخـارن أسـلحة ومرامـز تقـديم خـدمات على خمس
لو ســتية.و اء الهجــو  بعــد إطــلاق عشــرات الصــواريخ مــن ســوريا باتجــاه مواقــع عســكرية إســرائيلية فــي يضــبة 

 اقي داخل الأرا ي السورية.الجولان المحتلة، قال  لإسرائيلل إن مضاداتها اعتر   أربعة منها، فيما سقط الب
المحلل في موقع لواللال الإخباري الإسرائيلي، ليفي ايسخاروتل، يقول في ي ا الشأن، إن لإسرائيل تخشـى 
وصول إيران إلى حدوديا الشمالية، ول ل، تتحرك على كافة الصعد، بمـا فيهـا العسـكرية لمنـع ذلـ،ل. ويضـي : 

شــار أنحيمـاا صــغيراا، ويـي تقــول صـراحة إنهــا تريـد تــدمير إسـرائيلل. و لإيـران دولـة ذات إمكانيــات كبيـرة وليســ  ت
ـــادرة علـــى الوصـــول إلـــى العمـــر إ ـــة تمتلـــ، مـــع منحمـــة حـــز  الله مخـــات يلات الصـــواريخ الق لـــى أن إيـــران لدول

الإســـرائيليل. ومـــن و هـــة نحـــر لايســـخاروتل، فـــإن إيـــران لتســـتغل حقيقـــة دفاعهـــا عـــن نحـــا  الأســـد، فـــي تعزيـــز 
ى أنــه إذا للــم تتحــرك إســرائيل اون، فــإن اســكرية ينــاكد بهــدت الاقتــرا  مــن الحــدود الإســرائيليةل. ور مواقعهــا الع

فضل. ويستند يو الأ ك عا لاا شاملةل، ول ل، سيكون التحر   تعزيز التوا د الإيراني في سوريا سينتهي إلى حر   
ل علـى الحــدود الشـمالية لــ لإســرائيللد ألــ  مقاتـل لشـيعي 25-20ل إلـى تقـديرات إســرائيلية بو ـود مـا بـين المحل ـ

 يلات عنصر لدى حز  الله في لبنان وسوريا، واصفاا العدد بـلالهائلل. 8بما ذل، 
 تها لإسرائيلل  د أيـدات لحـز  الله وإيـران فـي سـوريا، ث عن يجمات نف  وكان العديد من التقارير قد تحد  

ب لرون بـن إيشـايل، فـي صـحيفة ليـديعوت أحرونـوتل لكن تل أبيب لم تعترت بها  ميعاا. وفي ي ا الصـدد كتـ
الإسـرائيلية، إن لسياسـة الخـط الأحمـر الإسـرائيلية، تـني علــى أن أي يجـو  علـى سـيادتها سـيقابل بـرد فــوريل. 

لى أنه لسيتم استهدات أي نقل إيراني لأسلحة عالية التقنية يعرض السـكان الإسـرائيليين للخطـر إوأشار الكاتب 
 ـد إسـرائيلل.  -النووية أو الكيميائية أو البيولو ية-لتساما مع استخدا  الأسلحة  ير التقليدية )..( ولن يتم ا

ولفـــ  إلـــى لخـــط أحمـــر إســـرائيلي يخـــر تـــم تجـــاوره لعبـــر اســـتهدات مضـــادات الطـــائرات الســـورية ســـلاح الجـــو 
قول لبن إيشايل، تممل أيضاا في الإسرائيلي أتناء مها مته أيدافاا إيرانية. والهدت من الضربة الإسرائيلية  كما ي

الإشارة إلى الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين، بأن استمرار الو ود العسكري الإيراني سيضـر بمصـالحهما 
الحيويــة. وأو ــا أن لالمناوشــات المســتمرة بــين إســرائيل وإيــران علــى الأرا ــي الســورية ســتدمر الجهــود الراميــة 
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  الســـورية الدمويـــة الداخليــة، وســـتزيد مـــن تـــأخير ســيطرة الأســـد، وإعـــادة بنـــاء إلــى إنهـــاء فتـــرة طويلـــة مــن الحـــر 
 البلادل.

من  هة تانية، أشار الكاتب الإسرائيلي، لاوفري إيلانيل، خلال مقال في صحيفة يررتس الإسرائيلية، إلى 
مـن ينسـب المسـؤولية دوافع لقد تق  خل  الهجـو  الإسـرائيلي علـى المواقـع الإيرانيـةل. وكتـب لإيلانـيل: لتمـة  3

لإيران، معتبراا أنها تواصل العمل سراا في مشروعها النووي، أو على الأقل تحويل سـوريا إلـى موقعهـا الأمـامي، 
ة النهائيــة وراء ذلــ، تتممــل فــي القضــاء علــى إســرائيلل. وربــط الــدافع المــاني فــي محاولــة لنتنيــايول اســتغلال والني ــ

الجنائيـة الجاريـة  ـده. ويطـرح لإيلانـيل تفسـيراا تالمـاا يتعلـر بـأن لإسـرائيل الأمر لصـرت الانتبـاه عـن التحقيقـات 
 أصبح  قوية  داا، وفي ي ه الحالة تشعر أنها مستعدة لموا هة خصم  دير كقوة إقليميةل.

تها لإسرائيلل على مواقع إيرانية في سوريا ساري الجانبـان إلـى التأميـد عقب الحملة الجوية الواسعة التي شن  
أنهمـــا لا ير بـــان بتوســـيع الموا هـــة، فيمـــا بعمـــ  لإســـرائيلل برســـائل وا ـــحة علـــى لســـان وريـــر دفاعهـــا ل  علـــى

أفيغدور ليبرمانل طالب  فيها طهران بعد  تجاور الخطوح الحمر، كمـا طالبـ  فيهـا الـرئيس بشـار الأسـد ولـيس 
 إيران بإخراج الجنرال قاسم سليماني وفيلر القدس من سوريا.

 يـــر مســـبوق بـــالتزامن مـــع إعـــلان الـــرئيس  ن الضـــربات الإســـرائيلية التـــي تصـــاعدت بشـــكل  وفيمـــا يبـــدو فـــإ
الأمريكي لدونالد ترامـبل الانسـحا  مـن الاتفـاق النـووي يـي حلقـة مـن سلسـلة تسـتهدت إ ـعات القـوة الإيرانيـة 

 سـرائيلل بشـكل  المسـموح بـه وباتـ  تهـدد لإ في سوريا، والتي يرى كل من تل أبيب وواشـنطن أنهـا تجـاورت الحـد  
ــ ن إمكانيــة الانــزلاق أى مجــرد دعــم الــرئيس الأســد فــي موا هــة معار ــيه. ويمكــن القــول بــمباشــر، والأمــر تخط 

خ يا إيـران ة الفعـل التـي سـتت    بشـكل أساسـي علـى رد  ممـر بـين الجـانبين، تتوق ـأباتجاه موا هة أعن  ومفتوحـة 
جه الأخيرة لتصـعيد مباشـر فـي ا أن تت  نه من  ير المر   أتجاه الضربات المتكررة لمواقعها، لكن التقديرات يي 

ظل عد  حماسة روسيا للـدفاي عـن توا ـديا فـي سـوريا، وريـادة التنسـير بـين نتانيـايو وبـوتين، وكـ ل، فـي ظـل 
الأرمة  ير المسبوقة التي تعيشها على وقع إلغاء أمريكا للاتفـاق النـووي وعـودة العقوبـات الاقتصـادية القاسـية، 

قى سيناريو الرد على الهجمات الإسرائيلية عن طرير  ير مباشر أمراا ممكناا بر م صـعوبته، ممـا يجعـل لكن يب
مكـن مـن الأسـلحة النوعيـة أد مـن تـدمير مـا التطور الأممر تر يحاا يو استمرار الضربات الإسرائيلية حتـى التأم ـ

ولـة إيرانيـة لاسـتخدا  الأرا ـي السـورية التي استقدمتها طهران إلى سوريا مؤخراا، وك ل، تصاعديا مـع كـل محا
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لتمريـــر الصـــواريخ البالســـتية إلـــى حـــز  الله، مـــع محـــاولات إيرانيـــة للـــرد عـــن طريـــر  يـــر مباشـــر  ـــمن  مممـــر   
ة حــال وبحســب التطــورات المتســارعة العســكرية والسياســية فــإن الــدور الإيرانــي فــي وعلــى أي ــ .الحــروت المتاحــة

 لى حصره والحد منه.إيات كبيرة تسعى حد  سوريا والمنطقة عموماا يصطد  بت
 

 احتمالات الحرب: -8
الإسرائيلية تحليلاا مطولاا عن سيناريويات الحـر  المحتملـة بـين إسـرائيل  ل يروراليم بوس لنشرت صحيفة 

وإيـران حــال وقوعهــا، فــي ظــل تصــاعد الحــر  الكلاميــة بــين الطــرفين. وذكــر أســتاذ الدراســات السياســية والشــرق 
يـل الأوسط فـي  امعـة بـار إيـلان، ييليـل فـري ، فـي تحليلـه أن احتمـالات الحـر  تتزايـد مـع تصـميم إيـران تحو 

 سوريا إلى قاعدة أمامية لعملياتها العسكرية، وتصميم إسرائيل على منعها من تحقير ذل،.
يخر، ستكون  وأشار الكاتب إلى أن الحر  بين إيران وحلفائها )حز  الله( من  انب، وإسرائيل من  انب  

 ة لصالا إسرائيل.ة نسبي  للجانبين، مع أفضلي   لرةمدم  ل
إيــران تســعى لنشــر أســلحة لوقــال رئــيس الــورراء الإســرائيلي بنيــامين نتانيــايو، فــي تصــريحات مــن قبــرز: 

 .لخطيرة  دا في سوريا.. لتحقير  اية محددة، يي تدميرنا
وبينمـا تعتبـر لإسـرائيلل تحويــل إيـران لسـوريا إلـى قاعــدة متقدمـة للصـواريخ المو هـة بدقــة خطـا أحمـر، فــإن 

 لعملياتها العسكرية المباشرة  د لإسرائيلل، بحسب فري . رئيساا  مركزاا  طهران تجد في سوريا
ـــدلع  فعـــلا، ســـتغي  أن إ ـــدة،إذا مـــا ان ـــة، التـــي فر ـــتها حـــر  عـــا  ي حـــر   دي ر قواعـــد الاشـــتباك التقليدي
ـ1973 س لبدايـة نـوي  ديـد مـن الحـرو  العـابرة لأممـر مـن دولـة. ، يخر الحرو  العربية مع لإسرائيلل، وستؤس 
ســرائيلي و يــوش نحاميــة، لكــن حــم الحــرو ، التــي نشــب  فــي العقــود الأربعــة الأخيــرة كانــ  بــين الجــي  الإفمع

الحـر  مــع إيــران سيشــارك فيهــا خلـيط مــن الــوكلاء )حــز  الله( والــدول )إيـران وســوريا(. وير ــع الكاتــب احتمــال 
هـة علـى ردي المو    لحـز  اللهلريخ مها مة إيران ل لإسرائيلل مباشرة إلى سببين رئيسين: الأول عـد  قـدرة صـوا

تل أبيب مـن معـاودة مها مـة البنيـة التحتيـة العسـكرية الإيرانيـة فـي سـوريا. وتسـتدعي خطـوة كهـ ه ردا إسـرائيليا 
ـأ  مباشرا  د إيران، ويـو سـيناريو تحسـب لـه إيـران ألـ  حسـا . والمـاني، إدراك إيـران أن حـز  الله قـد  ، فـي نه 

فـي الحـر  السـورية، ويـو عامـل يخـر يضـع إيـران أمـا  سـيناريو صـعب لخـوض  تسـتنز  ، واون ي  2006حر  
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ا  وياـا متطـوراا مقارنــة  الحـر  بمفرديـا، والسـماح للحـز  علــى الأقـل بالمشـاركة فيهـا. ولأن إيـران لا تملــ، سـلاحا
ر، فــإن مــع لإســرائيلل، وتجــد صــعوبة فــي إرســال قــوات لربمــا تكــون فريســة للقــوات الجويــة الإســرائيلية فــي الطريــ

الحـــــر  قـــــد تقتصـــــر علـــــى الضـــــربات الصـــــاروخية المتبادلـــــة. وإن اقتصـــــرت الحـــــر  علـــــى الضـــــربات الجويـــــة 
فيها مرتفعـة، لكـن الاسـتخدا  المكمـ  للقـوة الجويـة الإسـرائيلية سـيحهر  لحز  اللهلالصاروخية، ستكون مشاركة 

 .ل يروراليم بوس لنقاح الضع  المتبادلة بين البلدين، بحسب تحليل 
تجعل الحــر  الجويــة المــوانئ الإيرانيــة، التــي تعتبــر عصــب التجــارة والتصــدير، مكشــوفة للإســرائيليين، وســ

الحـر  إن وقعــ  ســتكون لا ينــ ر بوقـ  تصــدير الـنفظ والغــار، واسـتيراد البضــائع مـن الخــارج. وقـال ييليــل: مم ـ
هــا م لإســرائيلل المطــارات فــي لبنــان رة للغايــة، لــيس فقــط لإســرائيل وإيــران، بــل للــدول المجــاورة أيضــا. فقــد تمــدم  

 ”.وسوريا وحتى العراق، لمنع تحرك القوات والمعدات العسكرية الإيرانية
قترا  دائرة الحـر  مـن افي الخلاصة يمكن القول انه بر م التصعيد الأخير ل لإسرائيلل في سوريا بسبب 

الســـاحة الســـورية، لكـــن لا يبـــدو مشـــهد ر المصـــالا الإســـرائيلية فـــي الحـــدود الشـــمالية للأرا ـــي المحتلـــة وتضـــر  
ســرائيلل لا تســعى إلــى الصــدا  إالإنخــراح المباشــر فــي موا هــة التهديــدات حا ــرا فــي الخيــارات المنحــورة. تل

شــتباك مــع الإيــرانيين فــي ســوريا أو مــع الجــي  الســوري، والحــر  وتمتنــع عــن خــوض الحــر  خاصــة لجهــة الإ
مواق  والأيدات معها. ولهـ ا ينالـ، عـدة خيـارات لتحديـد الموقـ  فهنال، روسيا وتعقيدات الو ع في ترتيب ال

راء إيـران، فالمشـكلة الأساسـية لا تكمـن فـي صـراي المصـالا بـين لإسـرائيلل إهـا الإسرائيلي في سوريا تتمحـور  ل  
 وإيران فحسب، بل في مستقبل تعارض الخيارات بينهما، فالإيرانيون يريدون تمبي  توا د عسـكري تـابع لهـم فـي

مة علـــى منـــع تحقيـــر يـــ ا المشـــهد. و ـــمن يـــ ا الإطـــار لا تريـــد ســـوريا وخا ـــع لســـلطتهم، ولإســـرائيلل مصـــم  
إسرائيل المغامرة بالتعرض لمخاطر الحر  حاليا، وتعمل من أ ـل منـع حـدوث ترا ـع إسـتراتيجي فـي حسـاباتها 

ل عســكرياا فــي ســوريا لكنهــا قــد ع ســلوكها النمطــي، فمــن  يــر المتوقــع أن تتحــرك إســرائيالســورية مــا يجعلنــا نتوق ــ
 تلجأ إلى عدة خيارات لمنع إيران من إمتلاك قوة تقليدية فيها:

الخيــار العســكري المحــدود: إذ ســتعمل لإســرائيلل علــى تحقيــر صــدي وشــقاق بــين الــرئيس بشــار الأســد  -1
ري لــيس مــن مصــلحته والإيــرانيين، لأن بقــاء تحالفهمــا مقلــر للمصــالا الإســرائيلية، التــي تــدرك أن الــرئيس الســو 
ع سياسـاته تجايهـا، كمـا خوض حر  معها في ي ه المرحلـة، فهـي تـرى أن الأسـد خصـم عقلانـي بالإمكـان توق ـ
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شــتباك فــي الجــولان حاليــا بســبب إيــران لإنشــغاله بــالحر   ــد أن الأســد لا يريــد خســارة التهدئــة فــي مواقــع الإ
سـتهدات الأيـدات والأصـول اية، فهـي قـد لا تركـز علـى الجماعات الإريابية، وله ا تتفهم لإسـرائيلل يـ ه الفر ـ

د إيــران يجمــات  ــد المصــالا والأصــول المهمــة الســورية فــي كــل مــرة تهــد   الإيرانيــة داخــل ســوريا، لكنهــا ستشــن  
لإسـرائيلل، وينــا ســتخلر تـل أبيــب شــقاقاا وخلافـا وتــوترا بــين نحـا  الــرئيس بشــار الأسـد وإيــران، وتأمــل أن تنحــار 

 حتكامات ولو بشكل  زئي، دون الإنزلاق في حر  شاملة.اسد لعزل إيران. فهي قد تدخل في روسيا إلى الأ
ن أر بحـــراك حكومـــة نتانيـــايو  ـــد البرنـــامج النـــووي الإيرانـــي، ر ـــم الخيـــار السياســـي الـــدولي: المتعل ـــ -2
ريا لكنـه يـتفهم أن حباح من  راء عد  الحسم الأمريكـي  ـد النفـوذ الإيرانـي الواسـع فـي سـو صيب بالإأ  نتانيايو 

الولايـــات المتحـــدة تريـــد إعـــادة النحـــر فـــي الإتفـــاق النـــووي المبـــر  بـــين إيـــران والـــدول الكبـــرى، مـــن أ ـــل إ ـــافة 
تعــديلات  ديــدة علــى الإتفــاق منهــا: منــع إيــران مــن تصــنيع صــواريخ طويلــة المــدى. ومنــع القــوات الإيرانيــة مــن 

ملزمـــا فـــي الإتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران، ذلـــ، لأن نـــزي  التوا ـــد فـــي ســـوريا، علـــى أن يصـــبا يـــ ا المطلـــب بنـــداا 
من الموانع المفرو ة على إنتاج إيران صواريخ  ديدة. ويندرج  لحاحاا إالصواريخ الإيرانية من سوريا، تعد أممر 

ن على لإسرائيلل إقنـاي الولايـات المتحـدة، روسي، حيث يتعي   - من ي ا الخيار تحفيز إسرائيلي لتفايم أمريكي
اتها، خاصة ما يتعلر بالعقوبات الغربيـة المفرو ـة عليهـا، وفـي  حتيااماا ومرونة تجاه روسيا و أممر تفه   لتكون 

المقابل يتم الحصول على موق  روسي أممر تعاوناا وإنحيارا لتل أبيب تجاه المل  الإيراني في سوريا، وي ا ما 
 عمل عليه نتانيايو في ريارته الأخيرة قبل مدة لواشنطن.

لبنــان، الــ ي تــراه تــل أبيــب أمبــر تهديــد مباشــر لهــا، المتممــل  لخيــار السياســي الإقليمــي: ويــ ا يخــي  ا -3
بإمتلاك حز  الله عشرات اولات من الصواريخ الجـايزة للإنطـلاق نحـو تـل أبيـب ووفـر يـ ه الرديـة، لابـد مـن 

ب وعلــى يــ ا الأســاس يترت ــ ة التهديــدات تجــاه حــز  الله لمنعــه مــن الإنخــراح فــي حــر   ــد تــل أبيــب،ريــادة حــد  
بيـب حربـا شـاملة أعلى تل أبيب أن تو ا للإيرانيين بأن إطلاق الصـواريخ مـن لبنـان سـيؤدي إلـى خـوض تـل 

ســتهدات كامــل الأرا ــي اللبنانيــة، كمــا أن لا أحــد مــن الفــاعلين الــدوليين والإقليميــين يريــد تــدمير ا ــد لبنــان و 
فرنســا ولا الســعودية ولا إيــران ولا ســوريا. وينــا ســتعمل إســرائيل علــى  لبنــان، لا روســيا ولا الولايــات المتحــدة ولا

تكمي  ي ه التهديدات وبث رسائل التصعيد التي يـي أساسـا مخـاوت معتمـدة علـى تـأتير ونفـوذ يـ ه الـدول مـن 
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أ ل  بط خيارات الو ـع فـي لبنـان، وتهدئـة حـز  الله وكلمـا يـدأت السـاحة اللبنانيـة تتفـرل تـل أبيـب لحصـار 
 ان في سوريا.إير 

الخيار الداخلي: المتممل في تمبي  أو اي الإستقرار مع حماس في  زة وي ا خيار نلمسه اون وتراه  -4
تل أبيب بعدة تو هـات تعمـل عليهـا فـي قطـاي  ـزة، فتـل أبيـب تريـد التركيـز علـى الحـدود الشـمالية المحتلـة فـي 

اخل القطـاي، بـل تحسـين الو ـع الإقتصـادي فـي محاذاة سوريا، ما يعني عد  الإنخراح في صراي مع حماس د
 زة، حتى ولو من خلال حكومة حماس، وي ه السياسة تعمل على تمييع المصالا الإيرانية مع حماس وتـؤدي 

ه تـل أبيـب أخطـر سـيناريو يمكـن أن إلى تركيز الموا هة نحو سوريا لمنع سـيناريو التمو ـع الإيرانـي الـ ي تعـد  
   الله وحماس ويزيد المخاطر.يهدد أمنها ويقوي ساحة حز 

 
 خلاصة: -9

ـــر   ـــر الكاتـــب الأميركـــي أن ســـوريا  ل  مطـــو   فـــي تقري لتومـــاس فريـــدمان فـــي صـــحيفة النيويـــورك تـــايمز، اعتب
ســتنفجر، إلا أن الانفجــار يــ ه المــرة ســيكون حربــاا مباشــرة بــين إيــران ولإســرائيلل. ويكتســب يــ ا التحليــل بعــلا 

يت،  المصــداقية، فــي ظــل التهديــدات التــي أطلقتهــا إيــران عبــر أممــر مــن مســؤول عســكري وسياســي بــأن الــرد
وبشـكل مباشـر ومـن دون وسـائط. ولأول مـرة فـي التـاريخ، بـدأت إسـرائيل وإيـران بتبـادل الضـربات بشـكل مباشــر 

 في سوريا دون وكلاء، بحسب ما أمد فريدمان.
وتابع قائلاا: لإن الحـر  المباشـرة التـي لا يمكـن احتواديـا، والتـي يـي بصـدد الحـدوث بـين إسـرائيل وإيـران، 

للقلـر لأنهــا قـد تكــون علـى وشــ، المـرور إلــى الجولـة المانية.فقــد انطلقـ  الجولــة  مـر إتــارةا يـي علـى الأر ــا الأم
الأولــى مــن يــ ه الحــر  فــي العاشــر مــن شــباح مــن يــ ا العــا ، عنــدما أ ســقط  طــائرة مــن دون طيــار إيرانيــة 

ل، فـي منطقـة واقعـة 4أطلقتها وحدة فيلر القدس التابعة للحرس الموري انطلق  من القاعدة الجوية السورية لتي 
شرقي حمي وسط سـوريا، بواسـطة صـاروا مـن طـائرة مروحيـة إسـرائيلية مـن طـرار أباتشـي كانـ  تقتفـي أتريـا 

  الطـائرات الإسـرائيلية  ـارة صـاروخية علـى القاعـدة من  أن اخترق  المجال الجوي الإسرائيلي. وبعد ذل،، شن  
 ل.4الرئيسية للطائرات من دون طيار الإيرانية لتي 
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وفي ي ا السياق، نقل فريدمان عن مصدر عسـكري إسـرائيلي قولـه لمانـ  تلـ، أول مـرة نهـا م فيهـا أيـدافا 
ة، ســواء تعلــر ذلــ، بــالمرافر أو الأشــخازل. كمــا نقــل فريــدمان عــن مســؤولين عســكريين إســرائيليين إيرانيــة حي ــ

ي لبنان، وذل، عندما سـمح  لحـز  تأميديم أن لإسرائيلل لن تقترت الخطأ ذاته ال ي ارتكبته في وق  سابر ف
عــن أن تســما لإيــران بالقيــا  بــالأمر ذاتــه بصــفة مباشــرة علــى  الله بــأن يتحــول إلــى تهديــد كبيــر ينــاك، فضــلاا 

الأرا ـــي الســـورية. وتشـــير التطـــورات المتســـارعة فـــي ســـوريا إلـــى بـــرور منطـــر  ديـــد فـــي نمـــط الموا هـــة بـــين 
ــدفاعات الجويــة الســورية مقاتلــة إســرائيلية قصــف  أيــدافا لإســرائيلل وإيــران. ففــي تطــور مهــم ولافــ ، أســ قط  ال

هم  لإسرائيلل إيران بإسقاح الطائرة، وتنامى الحديث عن منطر الموا هة عسكرية داخل سوريا، وسرعان ما ات  
الجديد ال ي يتجـاور حـرو  الوكالـة، وعلـى الـر م مـن حـرز الجـانبين وكافـة الأطـرات الدوليـة والإقليميـة علـى 

هدئــة وعــد  التصــعيد، فــإن حقبــة  ديــدة مــن الصــراي بــررت فــي المنطقــة، لكنهــا بعيــدة عــن منطــر الموا هــة الت
 الشاملة نحرا للكلفة البايحة والعواقب الخطيرة.

يستند منطر الموا هة بين إيران ولإسرائيلل إلى قناعة إسرائيلية بأن الاستراتيجية الأميركية المتعلقة بإيران 
مـــن النفـــوذ الإيرانـــي فـــي الشـــرق الأوســـط عمومـــا وفـــي ســـوريا خصوصـــا،  يليـــات فاعلـــة للحـــد   قاصـــرة ولا تتـــوافر

فالاستراتيجية التي و عها فرير الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب للتصدي لإيران تتضمن، بحسب 
مـة الإيرانيـة وكـ ل، يها، مجموعة مـن العناصـر الأساسـية تقـو  علـى: لتحييـد التـأتير المزعـزي للاسـتقرار للحكو أر 

تقييد عدوانيتها، وبخاصة دعمهـا للإريـا  والمسـلحينل، وإعـادة تنشـيط التحالفـات الأميركيـة التقليديـة والشـرامات 
رعمهـا،  الإقليمية كــ لمصـد  ـد التخريـب الإيرانـي واسـتعادة أمبـر لاسـتقرار تـوارن القـوى فـي المنطقـةل علـى حـد   

حــرس المــوري، مــن تمويــل لأنشــطته الخبيمــةل  ومعار ــة أنشــطة الحــرس وحرمــان النحــا  الإيرانــي، وبخاصــة ال
المــوري، وموا هــة تهديــدات الصــواريخ الباليســتية والأســلحة الأخــرى المو هــة  ــد الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، 

ن سمته لالانتهامات الجسيمة للحرس الموري لحقوق الإنسان واحتجاره لمواطنيأوحشد المجتمع الدولي لإدانة ما 
 ية إلى سلاح نووي.أميركيين و يريم من الأ انب بتهم رائفةل، وحرمان النحا  الإيراني من المسارات المؤد  

ة، فبحســب البيــ  فــر مــع التوصــي  الإســرائيلي، ويــي تســتند إلــى مبــررات وذرائــع عــد  مــل يــ ه العناصــر تت  
الإقليمـــي، ومـــن بـــين أبـــرر يـــ ه ل تهديـــدات للمصـــالا الأميركيـــة وللاســـتقرار الأبـــيلا إن حكومـــة طهـــران تشـــك  

التهديــدات: لالســلوك المتهــور للنحــا  الإيرانــي، وبخاصــة الحــرس المــوري، واســتغلال النحــا  الإيرانــي الصــراعات 
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، وتطـــوير الصـــواريخ الباليســـتية وانتشـــاريا، والـــدعم «بـــالقوة وتهديـــد  يرانهـــا»الإقليميـــة لتوســـيع نفـــوذه الإقليمـــي 
الفحــائع التــي يرتكبهــا نحــا  الأســد  ــد الشــعب الســوري، والعــداء »، ودعــم «رتالمــادي والمــالي للإريــا  والتطــ

تجـــاه إســـرائيل، والتهديـــد المســـتمر لحريـــة الملاحـــة البحريـــة وبخاصـــة فـــي الخلـــيج، والهجمـــات الإلكترونيـــة  ـــد 
 الولايات المتحدة وحلفائهال.

لها فـي د عكفـ  واشـنطن منـ  تـدخ  لا ش، بأن استراتيجية ترامب النحرية تتمايى مع الطـرح الإسـرائيلي، فقـ
ـ دة تضـم لإسـرائيلل المنطقة في إطار بحمها عن حل إقليمي للصراي الفلسطيني الإسرائيلي على حشد  بهة موح 

ةل فــي و ــه إيــران عــدو واشــنطن ولإســرائيلل اللــدود، الأمــر الــ ي دفــع بنيــامين ي  ومــا يســمى لالقــوى العربيــة الســن  
لإنهاء صـراي الشـرق الأوسـط، حيـث أشـاد بمـا وصـفها لفرصـة « مقاربة إقليمية»ي نتنيايو إلى تقديم اقتراح بـتبن  
ي بعـلا الـدول العربيـة عـن اعتبـار إسـرائيل عـدوال، بـل صـارت تـرى فيهـا حليفـا فـي  ير مسبوقة تتممل في تخل  

 موا هة إيران وداع ، القوتين التوأمين في الإسلا  /المتطرت/ واللتين تهددان الجميعل.
، التي تقـو  علـى تصـفية «صفقة القرن »وتتوافر الردية المشتركة للمشروي الأميركي الإسرائيلي بـترتيبات  

القضية الفلسطينية، وإدمـاج لإسـرائيلل فـي المنطقـة مـن خـلال تأسـيس تحـال  أميركـي إسـرائيلي مـع بعـلا دول 
ة والجمهوريــة الاســلامية الإيرانيــة، المنطقــة تحــ  ذريعــة موا هــة الخطــر المشــترك المتممــل بالمنحمــات الإريابيــ

 على حد قولها.
مـب ورحيـل أوبامـا، نحـرا للتبـاين الشـديد فـي اخيرا لا  دال بأن إسرائيل كان  الأممر سـعادة بقـدو  إدارة تر أ

ردية الـر لين لإيـران ودوريـا فـي المنطقـة، فأوبامـا أنجـز الاتفـاق النـووي مـع إيـران ونحـر إليهـا كعامـل اسـتقرار، 
قــد لا لرامــب لا يــدي مناســبة للحــديث عــن الخطــر الإيرانــي المزعــزي للاســتقرار، فبحســب دينــيس روس: بينمــا ت

مب مرتفعة للغاية في الولايات المتحدة، لكـن كـل مـن أمضـى مـؤخراا بعـلا الوقـ  اتكون أسهم الرئيس دونالد تر 
ي يـو مـن المفضـلين فـي أوسـاح في لإسرائيلل أو السعودية، كما فعل   أنـا، يمكنـه أن يشـهد أن الـرئيس الأميركـ

صها دينيس روس في عنوان مقالة لكن المشكلة بالنسبة ل لإسرائيلل لخ   ل.قادة ياتين الدولتين الشرق أوسطيتين
إذ يشـعر  ميـع أولخـ، الـ ين للمـا يقولـه ترامـب بشـأن إيـران يـو مجـرد كـلا ل،  ويـو، «فورين بوليسـي»في مجلة 

ــيهم بــأن الولايــات المتحــدة تنارلــ  عــن ســوريا لصــالا روســيا، تاركــةا لإســرائيلل للتعامــل بمفرديــا مــع  تحــدت   إل
الو ود الإيراني يناك. وبطبيعة الحال، يعتقد يؤلاء أنه لو كان  الولايات المتحدة مهيأة للإشارة إلى اسـتعداديا 
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ع الإيراني في سوريا، فإن السلوك الروسي قد يتغي ر أيضاا  من تركيز خطا   ولكن على الر م–لو ع حد  للتوس 
ورير الخار ية الأميركـي ريكـس تيلرسـون بشـأن سـوريا علـى موا هـة إيـران، إلا  أن  مسـؤولي الأمـن الإسـرائيليين 
ال ين تحدت   معهم لم يروا أي مؤشر على أن الإدارة الأميركية ستقابل أقوالهـا بأفعـال. وفـي يـ ا السـياق تنحـر 

مــن  فضــي إلــى الحــد  يــات المتحــدة  ــد إبــران فــي ســوريا لا يمكــن أن ت   ــراءات العمليــة للولالإســرائيلل إلــى أن الإ
ى إلى مقتل أممر من نفوذيا، وكان يخريا تو يه  ربة عسكرية دفاعية  د قوات تابعة للنحا  السوري، ما أد  

مخة مقاتل مـن المـوالين للنحـا  بعـدما باشـروا بشـن ليجـو   يـر مبـررل  ـد مقـر قـوات سـوريا الديمقراطيـة الـ ي 
وقـد شـهدت الموا هـة بـين أميركـا  .مان بعلا المستشارين الأميركيين يعملون فيه مع مقاتلين تـدعمهم واشـنطن

يــار أ 18لا يرقــى إلــى المســتوى الــ ي تر ــب فيــه لإســرائيلل. ففــي  ومحســوباا  محــدوداا  وإيــران فــي ســوريا تصــعيداا 
اء تقدمــه نحــو القاعــدة الأميركيــة، والتــي للحشــد الشــعبي أتنــ عســكرياا  الما ــي  ــرب  المقــاتلات الأميركيــة رتــلاا 

مانــ  تهــدت إلــى تطويــر قــوات التحــال  وعزلهــا علــى الأرض، وبعــد الحادتــة بأيــا ، قامــ  القــوات الأميركيــة 
بإسقاح طائرة إيرانية مسلحة بدون طيار قال  الولايات المتحدة أنها كان  تها م مقاتلين أميـركيين ويخـرين مـن 

التنـ ، وقـد برينـ  تلـ، التحركـات والحـوادث علـى اسـتعداد لفيلـر القـدسل لموا هـة قوات المعار ـة فـي منطقـة 
حزيـران الما ـي عنـدما أعلنـ  القـوات الأميركيـة عـن  19نفوذ الولايات المتحدة في سوريا، كما ظهر  ليـا فـي 

المحـدودة بـين إسقاطها طائرة إيرانية بدون طيار بالقر  من قاعـدة التن .مـ ل، لـم تنقطـع الرسـائل والموا هـات 
أميركا وإيران في سورية في مناطر أخرى، فقد ظهرت ساحة  ديدة للمعركة على طول وادي نهر الفرات، ففي 

حزيــران الما ــي، يا مــ  طــائرة مقاتلــة ســورية قــوات مدعومــة مــن الولايــات المتحــدة  نــو  مدينــة الرقــة،  18
، الأمـر الـ ي دفـع «فيلـر القـدس»ية التـي يقوديـا ويي منطقة تقو  القـوات السـورية فيهـا بـدعم العمليـات العسـكر 

  إيــران القــوات الجويــة الأميركيــة إلــى إســقاح الطــائرة، ويــو أمــر اســتدعى بعــث رســالة إيرانيــة شــديدة، حيــث شــن  
في الـوادي، ومـن  ـمنه « الدولة الإسلامية»يجمات بالصواريخ الباليستية على أيدات قال  أنها تابعة لتنحيم 

 يا التنحيم على طهران، لكـن الحقيقـة أن الهجمـات ذل، بالانتقا  من الهجمات التي نف   لةا ، معل  مدينة دير الزور
 .لمتهم الولايات المتحدة وحلفادياالصاروخية كان  تستهدت  ميع خصومها، وفي مقد  

صـعوية ومخـاطر الـدخول فـي موا هـة شـاملة مـع إيـران بمفرديـا،  خلاصة القول أن لإسـرائيلل تـدرك تمامـاا 
ي اســتراتيجية أممــر صــرامة  ــد إيــران فــي ســورية، التــي نهــا تعمــل علــى دفــع الولايــات المتحــدة إلــى تبن ــإولــ ل، ف
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لـــ  بحســـب التصـــورات الإســـرائيلية إلـــى منطقـــة نفـــوذ إيرانـــي، وســـاحة رئيســـة للحـــرس المـــوري وفيلـــر القـــدس تحو  
اح الطــائرة الإســرائيلية يعطــي صــورة الإيرانــي وفصــائل المقاومــة التابعــة لهــا فــي منــاطر عــدة، ولا شــ، بــأن إســق

ة عــن حجــم وحــدود أي مغــامرة إســرائيلية، وبهــ ا فــإن موا هــة شــاملة أصــبح  أبعــد علــى المــدى وا ــحة و لي ــ
 القريب، لكن ن ر الحر  تبقى تلوح في الأفر.

 


